
حســــــــن نصر الله: وهــــــــم الانتصــــــــارات
وبشارات الانكسارات

, أغسطس  | كتبه محمود المنير

وقف حزب الله خلف النظام السوري داعمًا له لمدة ثلاث سنوات في حصاره لحلب، “ويدرك حزب
الله أن من خسرها خسر كل شيء ومن ربحها ربح كل شيء”، وهكذا يظن النظام السوري والروسي
يــق الكاســتيلو وهــو الشريــان الــرئيسي بحلــب، لذلــك ســعى النظــام لحصارهــا حــتى ســيطر علــى طر

للمحافظة الذي تمر من خلاله البضائع والأدوية وكل شيء.

وبعــد أن عــاش الأمين العــام لـــ “حــزب الله” حســن نصرالله وهــم الانتصــارات في معــارك حلــب خــ
ليعد أنصاره بالنصر مجددًا بعد الانتصار الذي أحرزه محوره هناك قبل فترة بفضل الغطاء الجوي
الــروسي وغــض الطــرف الأمريــكي والصــمت الــدولي المخــزي، ظنًــا منــه أن ســيبقي قائــدًا يعــد بــالنصر

فيتحقق!

تحولات إقليمية

اســتمد نصر الله وهمــه باســتمرار النصر مــن جملــة معطيــات دوليــة وإقليميــة، حيــث تزامنــت معركــة
حلب التي تخوضها إيران ومليشيات حسن  نصرالله خلال مهرجان تأبين القيادي إسماعيل زهري
في النبطية في إطار تحولات إقليمية ووسط مواجهات ضارية سياسيًا وميدانيًا بين إيران والسعودية
تتجلـى بعـض ملامحهـا في حـرب اليمـن الـتي انعطفـت في الأيـام الماضيـة مـن المفاوضـات السياسـية في
كـثر مـن جبهـة، حيـث صرح قائـد حركـة “أنصـار الله” عبـد الملـك بـدر الكـويت إلى تصـعيد المعـارك علـى أ
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كثر من مرة بفشل حوار الكويت وعدم الوصول لاتفاق. الدين الحوثي أ

وترافقت هذه المواجهة المفعمة بالغرور من جانب حزب الله بتوجيه مسؤول إيراني صيحات تهديد
وتحذير نحو الحرمينّ مكة والمدينة، فقد دعا محمد جعفر أسدي مساعد دائرة التفتيش بالحرس الثوري
وقائد القوات البرية السابق في الحرس إلى إعلان حملة إسلامية “نقول فيها للمسلمين بأن مدينتيّ

مكة والمدينة هي ملك لجميع المسلمين، ويجب ألا تكون بيد من يخدم اليهود وغير المسلمين”.

انتظرونا في مكة!

لا شك أن ما جرى في تركيا من انقلاب عسكري فاشل انعكس في تداعياته على المشهد في المنطقة لا
سيما معارك السيطرة على حلب ومحاولة إحكام الحصار عليها، وغير الكثير من لعبة التوازنات في
يــارة الرئيــس الــتركي أوردغــان لخصــمه الــروسي مــؤشر قــوي علــى ترجيــح لميزان المنطقــة، حيــث بــدا أن ز
القوى الروسي في ظل الفراغ الكبير الذي تركه الانسحاب الأمريكي في المنطقة، مما ينعكس بالضرورة
على ميزان القوى الذي تتولى موسكو إقامته لصالح الطغاة وفي مقدمتهم بشار الأسد، مما جعل

حسن نصر ينتشي زهوًا وكأنه يقول للسعودية إذا لم تدركوا ما جرى في حلب فانتظرونا في مكة.

تحول جوهري في الصراع

ية بالخطر، قاموا بما طالب به السوريون منذ سنوات وهو الاتحاد لكن مع شعور المعارضة السور
الـذي كـان يقـف أمـامه عـثرة الاختلافـات الأيدولوجيـة، فتوحـدت قـوى جيـش الفتـح وغرفـة عمليـات
حلب لتنفيذ عمليات مشتركة والتنسيق فيما بينهم وهو ما تسبب في تحقيق مكاسب على الأرض.

وبرغـم الغـارات الروسـية الكثيفـة لمنـع تقـدم قـوات المعارضـة حـتى اللجـوء لأسـلحة محرمـة دوليًـا مثـل
الغازات السامة دون أن يكون للمعارضة وسائل ترد بها على سلاح الطيران، إلا أنها سيطرت على
نقاط جديدة جنوب غربي حلب ما يجعلها على بعد خطوات من فك الحصار على الأحياء الشرقية،
يـف حلـب الجنـوبي والجنـوبي الغـربي، بجـانب كمـا سـيطرت فصائـل المعارضـة علـى أجـزاء واسـعة مـن ر

السيطرة على قرية العامرية وتل الجمعيات بشكل كامل.

ية يوم الخميس الماضي بدء مرحلة جديدة من المعارك في إطار فك الحصار وأعلنت المعارضة السور
يـا، مسـتهدفة السـيطرة علـى تلـة المحروقـات، مـن عـن المنـاطق الشرقـة لمدينـة حلـب شمـال غـربي سور

أجل استكمال فك الحصار عن حلب.

صفعة على وجه نصر الله

ير المدينة صفعة لعل من أهم تداعيات تحرير حلب انكسار غرور حسن نصر الله، حيث يشكل تحر
على حزب الله وزعيمه الذي وعد بالنصر مجددًا ولكنه باء بالهزيمة، حيث تتوالى البشارات المؤكدة

على دحر مليشياته وانكسارها.

حيث تكبد حزب الله في المعارك الأخيرة بريف حلب، خسائر بشرية كبيرة، فقد بلغ عدد قتلى الحزب



الطـائفي  قتيلاً بينهـم قيـاديين بـارزين، إضافـة إلى فقـدان الاتصـال بسـبعة مـن مقـاتلي الحـزب في
ية. محيط بلدة خلصة بريف حلب الجنوبي، يعتقد أنهم وقعوا في كمين نصبته المعارضة السور

وأدت هــذه الانتكاســات المتتاليــة الــتي تلاحــق الحــزب المــذهبي إلى غضــب شعــبي في لبنــان وخــارجه،
يـة، كـاشفين أن حـزب مشـيرة إلى أن بعـض الأهـالي أبـدوا اسـتياءهم مـن  أبنـائهم في الحـرب السور

الله أوهمهم بأنه يأخذهم للتعليم الديني فحرف مسارهم باتجاه المعارك السورية.

حسن نصرالله بات عديم الأهمية

وصفت صحيفة “يديعوت آحرونوت” الإسرائيلية، حسن نصر الله، بأنه بات “عديم الأهمية” بعدما
يـــا، وانصرف اهتمـــام المحســـنين إليـــه في إيـــران إلى معـــاركهم أنُهكـــت قـــواته بســـبب الحـــرب في سور

الاقتصادية والسياسية ضد المملكة العربية السعودية.

وأوردت الصــحيفة ضمــن مقــال للكاتبــة ســميدار بــيري، أنــه بينمــا يجلــس نصر الله في مخبئــه، أصــبح
كيد أنه عديم الأهمية، حيث فقدت تهديداته لإسرائيل تأثيرها، كما يجري تحذيره من يدرك بكل تأ

قبل ليبرمان حاليًا من محاولة فعل أي شيء ضد إسرائيل.

وأضـافت الصـحيفة أنـه لم يعـد خافيًـا علـى أحـد أن قـدرة المنـاورة العسـكرية لـدى حـزب الله أصـبحت
محـدودة، فـالحرس الثـوري في طهـران يُحكـم قبضتـه عليـه بقـوة، بالضبـط مثلمـا يحكـم قبضتـه علـى
الرئيس السوري بشار الأسد، وتعاني تلك المنظمة “الإرهابية” اللبنانية من صراع داخلي، حول عدد

يا. الشباب الذي يجب تجنيده للحرب القاتلة في سور

وأصبح نصر الله، بحسب الصحيفة، شخصية مكروهة في منازل بيروت، ومن يستمع إلى السياسيين
والتجار والإعلاميين والأكاديميين سيجد وابلاً من الشتائم، موجهًا للرجل الذي يمنعهم من انتخاب

كثر من عامين. رئيس لهم، ويجعل دولتهم معطلة منذ أ

بعوضة تحاول لدغ فيل

يا ولبنان، حيث وأشارت الصحيفة إلى وجود شيء غريب يجري على طول الحدود المفتوحة بين سور
يتواصل هروب المدنيين الذين يتعرضون للقصف من الجانب الشرقي إلى الجانب الغربي، وفي الاتجاه

يا، لتعزيز جيش الأسد. المعاكس تواصل الشاحنات نقل مقاتلي حزب الله إلى سور

ــديعوت أحرونــوت” نصر الله في هجــومه البــائس الأخــير علــى الأسرة المالكــة الســعودية، وشبهــت “ي
بالبعوضة التي تحاول لدغ فيل.

نكسة وانكسار

أليست تقتضي النكسة التي طالت محور المقاومة في حلب كما يحب أن يسمّيه نصرالله، أن يتقدّم
 مقاتلي الأسد

ِ
نصر الله باتجاه الجبهة التي تقتضي في هذه اللحظات أن يكون موجودًا ليشدّ من أزر

ومليشياته، ومن بأس الأخوة الروس وطائراتهم.



أوليست هذه المعركة كما قال نصرالله نفسه أنهّا سترسم معادلات إقليمية قبل عشرة أيام؟ الوقائع
الميدانية تتطلب وجوده لا سيما أنّ المخاطر على طريق القدس باتت كبيرة في حلب، ذلك أنّ فصائل
يــق القــدس تمــر بتــدمير مــدينتهم بمســتشفياتها يــة  ليســت في وارد الاقتنــاع بــأن طر المعارضــة السور

وبيوت سكانها.
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